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ثلاثيات نبوية

الجزء الخامس
د. مهران ماهر عثمان

الثلاثية الحادية والستون

ثلاث وصايا لحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ». فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أُحِبُّكَ. فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذ؛ُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رواه أحمد وأبو داود.
ثلاثة أمور حض النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً على أن يستعين بالله في تحقيقها.
الأمر الأولى: ذكر الله.

قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم أعني»، طلب العون من الله عبادة، والمسلم يقول في كل ركعة يقرأ فيها بأم الكتاب: (اهدنا الصراط المستقيم(. والمراد بالذكر: أن يتحرك اللسان بالكلمات التي تعبدنا الله بها، كالحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله..

والذكر أيسر العبادات وأصعبها! كيف ذلك؟ أيسرها لأنه لا يُكلفك أكثر من أن تحرك به لسانك، والعسير الاستمرار عليه وإدامته.  هذا لا يوفق له إلا المخلصون، فليس الشأن أن تذكر الله، وإنما أن تديم ذلك وتكثر منه. فإن الله تعالى قال عن المنافقين: (ولا يذكرون الله إلا قليلاً( (النساء: 142). أما المؤمنون فقد أمرهم بقوله: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً( (الأحزاب: 41).
وسبيل الإكثار من الذكر أمران:

الأول: الدعاء بأن يوفقك الله لذلك كما في هذا الحديث.

الثاني: بالتعرف على فضله، وتوطين النفس بين الحين والآخر على الاستمرار عليه، ومن جاهد نفسه في ذلك وفقه الله، فمن يتصبر يصبره الله، ومن يصدق في سعيه يوفقه الله.

ويكفي لبيان فضل الذكر قول الله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرَاً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (الجمعة : 10). وللفلاح ركنان: حصول المرغوب، وفوات المرهوب، والذكر يحقق هذين الأمرين.
الأمر الثاني: الشكر.
والشكر: عرفان الإحسان. ولما كان للشكر أركانٌ ثلاثة، وهي: الاعتراف بالنعمة بالقلب، والتحدث بها والثناء على المنعم، وتسخيرها في طاعة مسديها والمنعم بها؛ ناسب أن يُدعى بالعون على القيام بذلك. فلابد –كي يكون المرء شاكراً- من تسخير ما أولاه الله من النعم في طاعته، كما قال تعالى: (اعملوا آلَ دَاودَ شكراً( (سبأ: 13). ومعنى الآية: يا آل داود اعملوا شكرًا لله على ما أعطاكم، وذلك بطاعته وامتثال أمره. وهذا لا يكون إلا بعونٍ من الله تعالى.

الأمر الثالث: حسن العبادة.

والعبادة لا تكون حسنة إلا إذا توفر فيها أمران:

الإخلاص، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. 
فإذا أخلص المرء في عبادته ولم توافق عبادته عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مردودة عليه، وإذا تابع ولم يخلص لم تقبل، فلابد من اجتماع الأمرين في كل عبادة نقوم بها. رأى سعيد بن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد الفجر، فأنكر عليه، فقال له الرجل: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: "إن الله لا يعذب على الصلاة، ولكن عذب على مخالفة السنة" رواه البيهقي، وعبد الرزاق في المصنف، والدارِمي.
هذا الحديث جمع بين طاعة الجنان، واللسان، والأركان. فـ «اللهم أعني على ذكرك»: هذه طاعة اللسان. «وشكرك»: طاعة الجنان. «وحسن عبادتك» طاعة الأركان.

ومما دل عليه هذا الحديث فضل معاد بن جبل (، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: «وَأَعْلَمُهُمْ –الأمة- بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ» رواه الترمذي. وقال عنه: «مُعَاذُ بن جَبَلٍ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ بِرَتْوَةٍ» رواه الطبراني. أي: برمية حجر.
ومن فوائد الحديث: 

أنّ من السنة إذا أحب الرجل أخاه أن يعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه» رواه أبو داود والترمذي. وعن أنس ( أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل، فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعلمته»؟ قال: لا. قال: «أعلمه». قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبَّك الذي أحببتني فيه. رواه أبو داود. 

فأي العبارتين يقول المحبوب كما في هذا الحديث؛ أحبك الله، أم: وأنا أحبك في الله كما في حديث معاذ؟

الجواب: قد يقال: يقول المحبوب لمن يحبه في الله: أحبك الله الذي أحببتني فيه، إلا إذا كان المحبوب يحب المحبَّ ويبادله الحب فيقول: وأنا أحبك في الله. هذا القول لا بأس به إن وجد من علمائنا من قال به. 
ومنها: حث الإسلام على التحاب والتواد في الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب معاذاً في الله وأعلمه بذلك، ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ومن شأن ذلك أن يفضي إلى شيوع المحبة بيننا. وتأمل في ثمار ذلك:

فالحب في الله سبب لنيل محبة الله. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه» رواه مسلم.

والحب في الله من علامات صدق الإيمان:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله» رواه الطبراني. وعن أنس بن مالك (، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» رواه الشيخان.

وممن يظلهم الله في ظله المتحابُّون فيه:

فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» رواه مسلم. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجلان تحابا في الله» رواه الشيخان.

والحب في الله سبيل الجنة:

قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم.

ومن فوائد الحديث: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخذ بيد معاذ وأوصاه وأخبره بحبه له.
ومنها: أن الحب في الله لابد أن يورث محبة الخير للمحبوب وبذلَ النصيحة له، وإلا كان حباً متهماً، ولم يكن في الله.

بقيت مسألة أخيرة: متى يقال هذا الدعاء؟
كلمة دبر الشيء تحتمل أمرين: أنه بعد الشيء، أو في آخره قبل انتهائه. فدبر الحيوان –مثلاً- مؤخرته.

فالقاعدة فيما يقال دبر الصلاة أنه إذا كان المذكور أذكارا فإنه يكون بعد السلام، وإذا كان المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل بعد السلام، أما قبل السلام فقد ثبتت عنه كثير من الأدعية، تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني رحمه الله.

ومما يؤيد هذا رواية الإمام أحمد والطبراني رحمهما الله: «فَإِنِّي أُوصِيكَ بِكَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».
الثلاثية الثانية والستون
ثلاث علامات للساعة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ» رواه مسلم.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث علامات للساعة إذا جاء وقتها وخرجن فلا ينفع كافراً أن يؤمن بالله بعدها، ولا ينفع مؤمناً أن يكسب خيراً ولا يعتد به. كما قال تعالى: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ( (الأنعام:158).

والمعنى: هل ينتظر الذين أعرضوا وصدوا عن سبيل الله إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك -أيها الرسول- للفصل بين عباده يوم القيامة، أو يأتي بعض أشراط الساعة وعلاماتِها الدالة على مجيئها، وهي طلوع الشمس من مغربها؟ فحين يكون ذلك لا ينفع نفسا إيمانها، إن لم تكن آمنت من قبل، ولا يُقبل منها إن كانت مؤمنة كسبُ عمل صالح إن لم تكن عاملة به قبل ذلك.
وهل المرد أن الواحدة من هذه الثلاث إذا ظهرت انقطع الانتفاع بالعمل، أم لابد من اجتماعهن؟

رجح جماعة الأول(
)، والصحيح الثاني؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن يوماً من أيام الدجال كسنة سأله الصحابة: كيف تكون الصلاة فيه؟ فأجابهم، وهذا يدل على أن العمل بعد ظهوره لا ينقطع الانتفاع به.
العلامة الأولى: طلوع الشمس من مغربها
ثبت عَنْ أَبِي ذَرٍّ (  أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ»؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا : ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ. فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ. فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لَا يَسْتَنْكِرُ النَّاسَ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ. فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا. أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ؟ ذَاكَ حِينَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا(» رواه البخاري ومسلم.

العلامة الثانية: الدجال

المسيح الدجال. ولفظ المسيح من الأضداد، يطلق على الصِّديق والضِّليل. وسُمِّي المسيح مسيحاً لأنه ممسوحُ العين، قال صلى الله عليه وسلم: «المسيح الدجال ممسوح العين» رواه مسلم.  وسُمي دجّالاً لأنه يُلبِّس على الناس بما معه من الشبهات، فالدَّجل تغطية الشيء، والدجَّال المموِّه الكذاب.

وليس من المناسب إثارة المباحث المتعلقة بالمسيح الدجال في حلقة صغيرة كهذه، ولكنني أريد أن أذكر بمسألة في غاية من الأهمية تتعلق بالمسيح الدجال، وهي: كيف يتقي المسلم هذه الفتنة؟

الجواب: تُتقى بأمور:

الأول: بتصحيح المعتقد في الله. فمن علم أسماء الله وصفاته علم أن لله عينين وأنه ليس بأعور والدجال أعور، وعلم أن الله تعالى لا يأكل ولا يشرب والدجال يأكل ويشرب ، والله لا يُرى في الدنيا والدجال يُرى.

الثاني: بالاستقامة على دين الله وسلوك سبيل الصالحين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» رواه مسلم. أي: والله يتولى المسلم، والمسلم الذي يحظى بحفظ الله هو الصالح، قال تعالى: ( وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ( (الأعراف: 196). وقد ثبت في سنن ابن ماجه أنَّ شاباً صالحاً لا يقدر الدجال على زعزعة إيمانه بشبهاته، قال صلى الله عليه وسلم: «وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْتُلَهَا وَيَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَارِ حَتَّى يُلْقَى شِقَّتَيْنِ ثُمَّ يَقُولَ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا،  فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الْآنَ ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي. فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَأَنْتَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَنْتَ الدَّجَّالُ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ». وهكذا يفعل الإيمان عندما يخلص إلى القلوب ويتمكن منها.
الثالث: أن يُتعوَّذ بالله بعد التشهد في الصلاة من فتنته. قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» البخاري ومسلم.

الرابع: حفظ عشر آيات من أول الكهف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ». وقال صلى الله عليه وسلم: «من أدركه فليقرأ عليه فواتِح سورة الكهف» رواه مسلم.

الخامس: الفرار منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ؛ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ» رواه أحمد وأبو داود.

ويكون هلاك الدجال على يد عيسى ابن مريم عليه السلام عند باب لد، فإذا قُتل خنس أتباعه من اليهود، فاختبئوا وراء الحجر والشجر، فيُنطق الله الحجر والشجر. قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ-أي إلى عيسى-  ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا، وَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام: إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا، فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ، فَيَقْتُلُهُ، فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ، فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ، لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَا دَابَّةَ، إِلَّا الْغَرْقَدَةَ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ، إِلَّا قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُ» رواه مسلم وأحمد.
العلامة الثالثة: خروج الدابة

يقول تعالى: (وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ((النمل: 82).

يقول ابن مسعود (: أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يُسرى عليه ليلاً فيصبحون منه فقراء، وينسون قول لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول" رواه الدارمي والطبراني في الأوسط وعبد الرزق في المصنف.

وهذه الدابة لا يليق بالمسلم أن يبحث عن أمور لم ترد في الكتاب ولا في السنة، كصفتها، وفصيلتها، ونحو ذلك... فنؤمن بأنها دابة من خلق الله تكلم الناس ونسكت عما سُكت عنه.

وهذه الدابة لها وظيفتان:

الأولى: تكلم الناس، وتقول: إنَّ الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، هذا على قراءة من فتح همزة (إنَّ). وأما على قراءة من كسر همزة (إنَّ) فيكون كلامها غير مبين في الآية لأن الجملة استئنافيةً. ولكن القراءات يفسر بعضها بعضاً. ولذا قرأ أبي ((تنبئهم).

الثانية: ما جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام، فَتَخْطِمُ الْكَافِرَ بِالْخَاتَمِ، وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا» رواه أحمد. وهذا معنى قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: (تَكْلَمُهم).

الثلاثية الثالثة والستون

ثلاث تحسدنا اليهود عليها
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنهم –اليهود-لا يحسُدونا على شيءٍ كما يحسُدونا على يومِ الجمعة التي هدانا الله لها وضلُّوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» رواه أحمد في المسند.
وفي حديث آخر ضُعِّفت بعض جمله(
): «لم تحسدْنا اليهود بشيء ما حسدونا بـ (ثلاث): التسليم، والتأمين، (واللهم ربنا لك الحمد)» رواه البيهقي.

والحسد: أن يرَى الرجل لأخيه نعْمة فيَتَمنَّى أن تزول عنه وتكون له دُونه.

هذه ثلاثة أمور تحسُد اليهود عليها هذه الأمة: 
الأمر الأول: الجمعة

فقد فرض الله على اليهود يوم الجمعة بعينه، فأبوا، وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق في يوم السبت شيئا فاجعله لنا، وليس ذلك بعجيب لحبهم المخالفة، كما وقع لهم في قوله: (وادخلوا البابَ سجداً وقولوا حطَّة( (البقرة: 58)، فغيروا وبدلوا. فليس هذا غريبا عن يهود الذين تجري محبة المخالفة في كل قطرة من دمائهم. وهذا القول أولى من قول من قال: إن الله لم يعين لهم يوما وإنما وكل الأمر إلى اختيارهم فضلوا، واستدل أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: «فاختلفوا»، ولم يقل: فخالفوا. والجواب ما قاله النووي رحمه الله: "يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر"(
).
وهذا تأويل قول الله تعالى: (إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ( (النحل: 124).
والمعنى: إنَّما جعل الله تعظيم يوم السبت بالتفرغ للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه على نبيهم، واختاروه بدل يوم الجمعة الذي أُمِروا بتعظيمه. فقوله: (على الذين(، أي: فُرض عليهم احترامُه وتعظيمُه، وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدى الله هذه الأمة إليه.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن الآخِرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أنَّ كلَّ أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد» رواه البخاري ومسلم. أي: صار عيدنا أسبق من عيدهم، وصاروا لنا في عيدنا تبعا، فمنهم من عيده الغد من يوم الجمعة، ومنهم من عيده بعده.
الأمر الثاني: القبلة
الذي ذكره الحافظ العلائي في تذكرته أن الراجح عند العلماء أن الكعبة قبلة الأنبياء كلِّهم كما دلت عليه الآثار. فالكعبة كانت قبلة اليهود لكنهم لم يهتدوا إليها.
وقد كانت القبلة في بداية الأمر إلى بيت المقدس، قال تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ( (البقرة: 144).

قد نرى تحوُّل وجهك -أيها الرسول- في جهة السماء، مرة بعد مرة; انتظارًا لنزول الوحي إليك في شأن القبلة، فلنصرفنك عن "بيت المقدس" إلى قبلة تحبها وترضاها، وهي وجهة المسجد الحرام بـ "مكة"، فولِّ وجهك إليها. وفي أي مكان كنتم -أيها المسلمون- وأردتم الصلاة فتوجهوا نحو المسجد الحرام.
فاستقبال القبلة مما حسدونا عليه؛ لأن الكعبة أول بيت وضع للناس، وأعظم بيت في الأرض؛ ولا يوجد بيت قصده ركن من أركان الإسلام للحج إلا الكعبة؛ ولذلك حسدنا اليهود عليها، وأثاروا ضجة عظيمة على التولي عن قبلتهم إلى الكعبة، وصاروا مع من يناصرهم من المشركين؛ أحدثوا أمراً عظيماً حتى إن بعض المسلمين ارتد -والعياذ بالله- عن الإسلام لما سمع من زخرف القول من هؤلاء اليهود، وغيرهم.
والله سبحانه تعالى كان قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيكون في أمر القبلة، وبما سيثار حول هذا التحول من قبل يهود، قال تعالى: (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ( (البقرة: 142-143).

ومن لطائف الآية أن اليهود عندما استقبل الكعبة بعد بيت المقدس الذي صلى إليه سنة ونصف السنة قالوا: ترك قبلته وسيترك دينه. وقال  المنافقون: ما هذا كل يوم يستقبل جهةً. وقال المشركون قريبا من ذلك. فقال الله عنهم كلهم: (سيقول السفهاء من الناس( فهم أحقر شأنا من أن يفرد كل منهم بالذكر هنا.

وهذا المعنى موجود في سبب قصر سورة الكوثر، هذه السورة سبب نزولها أنّ الكفار قالوا في نبين صلى الله عليه وسلم: إنه أبتر لا عقب له. فنزلت السورة، ولما كانت رداً على هؤلاء لم تطل، فكانت أقصر سورة تحقيرا لهم.

فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه، ولا بما يثيره أعداء دين الله، وإن كان واجبا عليه أن يدفع شبهاتهم بنور الوحي: (قل لله المشرق والمغرب(.

ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه مهما ادعى أنه من أهل الاستنارة والفكر والوعي وأنه عدو للظلاميين والظلامية إلى غير ذلك من هذه المصطلحات التي أرهقوها وأتعبوها! أما المؤمن فيقول أمام أمر الله: سمعنا وأطعنا. هذه هي الاستنارة الحقيقة بنور الوحي، وهذا هو الفكر الثاقب المؤيد بالشرع.
الأمر الثالث: على قولنا خلف الإمام آمين

وذلك لأمرين:
الأول: لأنه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين.

الثاني: لأننا نؤمن على دعاء الله بأن يجنبنا سبيلهم.

ومعنى آمين: رب استجب. 

وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التأمين خلف الإمام في الصلاة بقوله: «إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين( فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم.
وعن سمرة بن جندب ( قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين(، فقولوا: آمين، يجبكم الله» رواه الطبراني في الكبير.

أعظم فائدة يدل عليها هذا الحديث: أن أكثر ما يزعج اليهود وحدة هذه الأمة؛ فإن أحفاد القردة والخنازير يعلمون أنه في اليوم الذي ستتمع فيه هذه الأمة لن تبقى لهم بالأرض باقية، فإن أهل الإسلام لو زحفوا إليهم وتفل كل واحد منهم لغرقوا جميعاً وهلكوا، ولذلك نرى جهودهم في تفريق كلمتنا، وبث العداوات بيننا، ولا أدري والله متى نفيق من غفلتنا، ونستيقظ من رقدتنا، مرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة، ولكننا لا نفيق! ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة، ولكننا لا نعتبر! والله المستعان.

ومن فوائد هذا الحديث أن كل من يحسد إخوانه ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله.

الثلاثية الرابعة والستون

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم (3)
عن أبي هريرة (، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر» رواه مسلم.
سبق معنا في ثلاثيتين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم». فمعنى لا يكلمهم أي بما يسرهم، فإن الله تعالى يتكلم تكليم غضب، فأهل النار لما قالوا: (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون(، قال لهم: (اخسئوا فيها ولا تكلمون(، فالمراد  كلام الرحمة والرضا. وقوله: لا ينظر إليهم، أي: برحمة. ولا يزكيهم: لا يثني عليهم، ولا يمدحهم. وقيل: لا يطهرهم من دنس الذنوب. ولهم عذاب أليم: موجع. قال الواحدي رحمه الله: هو الذي يخلص إلى القلوب وجعه. والعذاب: كل ما يُعْيِي الإنسان ويشق عليه.
الأول: شيخ زان

وإنما ذكر الشيخ ولم يذكر الشاب مع أن الزنا قبيح من الجميع إذ داعيته قد ضعفت، وهمته قد فترت، وقوته قد نُكست، وشهوته قد انطفأت، وغلمته قد انتفت، فزناه عناد ومراغمة. وهذا يدل على حبه لمعصية الله وقلة إيمانه. فالشيخ لا يقوى على الوطء الحلال إلا بنصب وتعب، فلماذا الحرام؟ ولهذا فرق من فرق من الفقهاء في القبلة للصائم بين الشاب والشيخ الكبير، وإنما المعتبر المقدرة على كبح جماح الشهوة وعدمُ التمادي معها.

ثم إن الشيخ ليس كالشاب في قوة عقله وتأنيه وعدم تسرعه، فإقدامه على هذه المعصية دليل على استخفافه بحق الحق، وقلة مبالاته به، ورذالات طبعه. 
وقد قيل: من لم يرعو عند الشيب، ولم يستح من العيب، ولم يخش الله في الغيب، فليس لله فيه حاجة.

ولهذا من العجائب في قصة يوسف عليه السلام أن تسعة من الدوافع لمعصية الزنا اجتمعت عنده، منها كونه شابا، ومع ذلك قال: (معاذ الله(. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ربَّك ليعجب من الشاب ليست له صبوة» رواه أحمد. والصبوة: الميل إلى الهوى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «شاب نشأ في طاعة الله» رواه الشيخان. وإنما أكرمه الله بذلك لقوة الداعي عنده للمعصية، فإذا كف نفسه عنها جازاه الله تعالى بذلك.
الثاني: ملك كذاب
وذلك لأن الامام لا يخشى من أحد، وإنما يحتاج إلى الكذب من يريد مصانعة من يحذره، فالملك يحذر من؟ فهذا دليل على حبه للمعصية واستخفافه بدين الله تعالى.
والكذب اليوم خصلة ملازمة للحكام إلا من رحم الله، وهؤلاء لا أعلم إن كانوا موجودين أم لا!
وليس المراد بكذَّاب صيغة المبالغة، وإنما المراد نعتُه بذلك ونسبتُه إليه، وهذا سائغ في لسان العرب.
والكذب: الإخبار بخلاف الواقع.

ومن أعظم أسباب كذب الملوك: كثرة كلامهم، فلكل رئيس خطابات يخاطب بها شعبه في مناسبات مختلفة، فتجد ملف هذا الرئيس خلواً من الإنجازات الحقيقة، فيملأ خطابه بالكذب والوعود التي لا يشك عاقل في عدم إرادة الوفاء بها. 
وإذا كان الكذب مع ضعف الداعي إليه بهذه المكانة من السَّخَط فإن من صدق وقد أحرجه الصدق لبمكانٍ عند الله.

الثالث: عائل مستكبر

قيل: المراد بالعائل ذو العيال الذي يتكبر عن أخذ الصدقة. وهذا ضعيف. والصحيح أن المراد: فقير مستكبر. والكبر بطر الحق وغمط الناس. 
ومن أسباب الكبر المال، فإن المال يدعو إلى الترفع على الناس، فهذا الذي قل ماله أن انعدم ما الذي يحمله على ذلك؟

مع التأكيد على أن الكبر مذموم من الجميع، والجميع داخل في الوعيد الرباني: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار» رواه مسلم. ومن أسبابه كذلك:
المنصب. وبلوغك المنصب الذي تتعالى به دليل على أنه لا يبقى لأحد، ولولا ذا ما بلغته.

النسب. والله يقول: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم( (الحجرات: 13). ويقول (: «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» رواه مسلم.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُِبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ» رواه أبو داود والترمذي واللفظ له.

عبية بضم العين وخفضها: نخوتها وفخرها. وهذا قاله يوم فتح مكة. وفحم جهنم: الآباء الذين ماتوا على الكفر.

إن كريم الأصل كالغصن كلما  ازداد من خير تواضع وانحنى

العجب والاغترار بالنفس:

وعليك أن تتذكر يا ابن آدم أنك: تنتنك عرقة، وتؤذيك بقة، وتقتلك شرقة، فكيف تتكبر وهذا حالك؟!

يَا مُظْهِرَ الْكِبْرِ إعْجَابًا بِصُورَتـِهِ      اُنْظُرْ خَلَاكَ فَإِنَّ النَّتْنَ تَثْـــرِيبُ
لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ فِيمَا فِي بُطُونِهِـمْ      مَا اسْتَشْعَرَ الْكِبْرَ شُبَّانٌ وَلَا شِيـبُ
هَلْ فِي ابْنِ آدَمَ مِثْلُ الرَّأْسِ مَكْرُمَةً      وَهُوَ بِخَمْسٍ مِنْ الْأَقْذَارِ مَضْـرُوبُ 
أَنْفٌ يَسِيلُ وَأُذْنٌ رِيحُهَا سَهِــكٌ     وَالْعَيْنُ مُرمَصَةٌ وَالثَّغْرُ  مَلْعُــوبُ
يَا ابْنَ التُّرَابِ وَمَأْكُولَ التُّرَابِ غَدًا      أَقْصِرْ فَإِنَّك مَأْكُولٌ وَمَشْــرُوبُ
مرمصة: الرَّمَص: وسخ جامد في العين، فإن سال فهو غَمَص.

والسَّهَكُ ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عَرِقَ، تقول: إنه لَسَهِكُ الريح، وقد سَهِكَ سَهَكاً، وهو سَهِكٌ.

وفي الإحياء عن مُطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير أنه رأى المُهَلَّب وهو يتبختر في جبة خز، فقال: يا عبد الله، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فقال له المهلب: أما تعرفني؟ فقال بلي، أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرِة. فمضى المهلب وترك مشيته تلك
ودل الحديث على أن من أسباب الكذب المداهنة والمصانعة، فإن الملك متوعد بهذا العذاب لأنه يُصانَع ولا يصانِع، ويُداهَن ولا يُداهِن. ففيه دليل على أن ذلك من أسباب الكذب.

فمن قام به شيء من ذلك فعليه أن يعلم –ليكف لسانه عن الكذب- أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس كما في الحديث الصحيح.

وهنا أثبتُ كلمة بديعة للقاضي عياض رحمه الله: "سبب تخصيص هؤلاء بهذا الوعيد أن كلاً منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه، وعدم ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة أشبه إقدامُهم عليها المعاندةَ والاستخفاف بحق الله تعالى وقصدَ معصيته".

وقال الطيبي رحمه الله: "يعني الزنا قبيح ومن الشيخ أقبح، والكذب سمج ومن الملك أسمج، والتكبر مذموم ومن الفقير أذم". 
الثلاثية الخامسة والستون

من فوائد الاستغفار
عن أبي هريرة ( عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ. فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ. فَقَالَ:  أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ» رواه مسلم.
هذا العبد أذنب ثلاثا، في كل مرة يعاود الذنب، يتوب ثم يذنب، ولكنه رجاع إلى الله، فقال الله في المرة الثالثة: «اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ».

فما هو المراد بذلك؟

لا يجوز لأحد أن يظن أن المراد: افعل ما شئت من المعاصي فإنه لا حرج عليك، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. بل المراد: ما دمت أنك تذنب وتستغفر فإني أغفر لك.

فالذي يتوب من الذنب ويعود إليه له حالان:

الحال الأولى: أن يتوب ونفسه تحدثه بمعاودة الذنب، فهذا كالمستهزئ بربه، وهذا يخادع الله ولكنه في الحقيقة إنما يخدع نفسه. 

الحال الثانية: أن يتوب وفي نفسه أنه لا يعود إلى المعصية التي خلع نفسه عنها، ولكن في يوم ما ضعفت نفسه، ونقص إيمانه، وعاد إلى الذنب. فهذا عودته إلى الذنب لا تنقض توبته الأولى، ولا يكون كالمستهزئ بربه، ويجب عليه أن يحدث توبة كلما عاد إلى الذنب.

هذا الحديث اشتمل على ثمرة عظيمة من ثمرات الاستغفار، وهي مغفرة الذنوب..
وقد قال تعالى: (وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا( (النساء :110).

وقال في الحديث القدسي: «يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك  عَنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» رواه الترمذي.
وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. قَالَ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي» رواه أحمد.
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ» رواه أبو داود. 
ومن فوائد الاستغفار كذلك:
أنه مجلبة للرزق:
قال تعالى عن نوح عليه السلام: ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا( (نوح : 10-12).
وقال:( وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ( (هود :3).
وقال عن هود عليه السلام: ( وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ( (هود: 52).
وهو أمان من العذاب:

قال تعالى: (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ( (الأنفال :33).

والاستغفار مجلبة لرحمة الله تعالى:

قال تعالى: (لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( (النمل :46).

ومنها الفوز في الآخرة ودخول الجنة والرفعة فيها:

فعن الزبير ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار» رواه البيهقي.

وعن عبد الله بن بُسْر ( قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «طوبى(
) لمن وَجد في صحيفته استغفاراً كثيراً» رواه ابن ماجة.

وقال صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ» رواه أحمد وابن ماجة.

الثلاثية السادسة والستون

ثلاث أسئلة في القبر

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ( قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» -مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا- زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَاهُنَا وَقَالَ: «وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ، وَمَا دِينُكَ، وَمَنْ نَبِيُّكَ» وحديث البراء حديث طويل معروف أخرجه أبو داود وغيره.

وفي سنن الترمذي عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم -في قول الله تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة(- قال: «في القبر إذا قيل له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟».

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أمر غيبي، والواجب علينا أن نعلم أنّ من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، ولا يمكن أن يستقر للعبد قدم في الإسلام إلا بعد أن يُؤمن بجميع الغيبيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن الغيبيات هذه: فتنة القبر..

فما هي الفتنة ؟

الفتنة في اللغة: الاختبار والامتحان.

وفي الشرع هي: سؤال الملكين الميت عن ربه ونبيه ودينه.

ثبوت الفتنة:

ثبتت فتنة القبر بالقرآن في قوله تعالى:( يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء((إبراهيم: 27).

فمعنى الآية أنَّ الله يثبت المؤمنين عند الفتنة في قبورهم ويوفقهم لسديد القول وصحيح الجواب، بخلاف غيرهم من الذين لا ينالهم توفيق الله جزاءَ ما فعلوه في الدنيا من الكفر والنفاق. وقد سمعنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يفسر لنا هذه الآية في حديث الترمذي الذي مر معنا.

فلا خلاف بين المفسرين في أنَّ هذه الآية دالة على إثبات فتنة القبر، ولكنهم اختلفوا في موضع الشاهد منها.. فمنهم من قال: الشاهد قوله تعالى: (فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(، وجعل الحياة البرزخية من الحياة الدنيا، ومنهم من جعله في قوله: (وَفِي الآخِرَةِ(، فجعل الحياة البرزخية أولى درجات الآخرة. قال الإمام الطبري: " تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، (وفي الآخرة( بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنيا، وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم"(
).

والفتنة ثابتة بالسنة في أحاديث كثيرة، منــها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ» رواه مسلم.

ومنها ما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ -أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ- أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ، فَيَقُولَانِ :مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ. فَيَقُولُ : أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ. فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي. فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ. فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ: الْتَئِمِي عَلَيْهِ. فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ» الترمذي.

ومن أدلة فتنة القبر ما جاء عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ( قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» رواه أبو داود.

وهذه من السنن الغائبة، فينبغي إذا فرغ الناس أن يمكث الناس بعد الدفن نحوا من ربع الساعة بقدر ما ينحر الجزور يسألون الله المغفرة والثبات للميت.

فمَن المفتون في قبره؟

لا خلاف في أنَّ الذي يُفتن: المؤمن والمنافق. وأنكر بعضهم أنَّ الكافر يُفتن مستدلاً بدليل عقلي وهو: أنه لا فائدة من سؤاله؛ لأنه قد بان كفرُه. والصحيح ما قضى به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة الكافر كما في حديث البراء، وأما قوله: بان كفرُه فإن المؤمن الذي بان إيمانه يُفتن فما الفائدة من سؤال؟؟ فمثل هذه الأمور الواجب على المسلم أن يُسلِّم فيها لله تعالى وألا يُقحم عقله فيها، والعاقل من قدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعارضه بشيء ولم يضرب به الأمثال.

فما الذي يترتب على الفتنة؟
أحد أمرين: عذاب أو نعيم. فمن اجتاز الامتحان وثبته الله نُعِّم في قبره، ومن لم يوفق للإجابة الصحيحة عذب والعياذ بالله. فمن أدلة العذاب حديث زَيْد بْن ثَابِتٍ ( قال: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ، فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ»؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: «فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ»؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ. فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْه» رواه مسلم.

ودليل النعيم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ. فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ؛ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ(» رواه أحمد وأبو داود، وأصله عند مسلم.

فمن الناجون من فتنة القبر؟
دلت السنة على أن بعض الناس لا يفتن في قبره، والذي لا يفتن في القبر لا يعذب، لأن العذاب فرع عن الفتنة، فيلزم من عدم الفتنة عدم العذاب، ولا يلزم من الفتنة عذاب.

فمن من الناس لا يفتن؟

الأول: الشهيد.
فقد سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ؟ قَالَ: «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً» رواه النسائي.

الثاني: المرابط.

فعن فَضالةَ بنِ عبيد عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ، إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ» رواه أبو داود والترمذي.

وعَنْ سَلْمَانَ ( قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ» رواه مسلم.

الثالث: من مات يوم الجمعة أو ليلتها.
قال صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر» رواه أحمد(
). 
الثلاثية السابعة والستون

ثلاثة من الشرك

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ، شِرْكٌ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
هذه ثلاثة مظاهر من مظاهر الشرك بالله:

المظهر الأول من مظاهر الشرك: الرقى

والرقى: التعاويذ التي يستشفى بها.
والمراد بالرقى هنا: ما اشتملت على شرك في ألفاظها؛ كالرقى التي يكون فيها استغاثة بالجن على سبيل المثال.

فليس المراد من الحديث الرقى المشروعة التي ورد بها الشرع، إذ لو كانت شركا لما ورد بها شرع، وليس المراد به الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك، فهذا جائز أيضاً.
ومن هنا يتضح أن العموم في الرقى أريد به الخصوص، ودليل ذلك الأحاديث التي تدل على مشروعية الرقى..
منها: حديث الصحيحين: «وما يدريك أنها رقية»؟ لسورة الفاتحة لما رقى الأنصاري بها سيد بعض الأحياء فقام من مرضه بعدما رقاه كأن لم يكن به من بأس. وفي بعض الطرق أن الصحابي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال: "أُلقي في رُوْعي".
ومنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرقي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» رواه مسلم.
وعند مسلم أيضاً عن عثمان بن أبي العاص الثقفي (، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله –ثلاثا- وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفُثُ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأُ عليه وأمسح بيده؛ رجاءَ بركتها".

وعند مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي ( قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك».

"قال السيوطي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته. وأن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير اللّه تعالى. وكيفيتها أن يقرأ وينفث على المريض، أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض"(
).

فالخلاصة: أن الرُّقى التي يستعان يكون فيها دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين، فهذا صرف لعبادة الدعاء لغير الله وهو شرك أكبر. وما كان بغير اللسان العربي أو بما لا يعرف معناه لا يشرع الاسترقاء به؛ لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه.
وقبل أن ألج إلى المظهر الثاني من مظاهر الإشراك بالله أوصي نفسي وإخواني أنه إذا مرض أحدنا فعليه أن يستعين بالدعاء والرقية، فإن في ذلك من النفع ما لا يحيط بشأنه إلا الله، فمن لجأ إلى الله ورقى نفسه وهو يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن القرآن شفاء كما أخبر رب العالمين نفعه الله بذلك. وليس من حرج في أن يتداوى الناس ويذهبوا إلى الأطباء، لكن لنجعل الرقية بالقرآن من الأسباب التي نبذلها عند طلبنا للشفاء؛ فإن من هجر القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله أن نهجر الاستشفاء به.
المظهر الثاني: التمائم
والتمائم ما يعلق للوقاية من العين. وهي من الشرك؛ لأن الشارع لم يجعلها سبباً تتقى به العين.
وقد جاء النهي عن تعليق التمائم في كثير من الأحاديث، منها:

حديث عقبة بن عامر ( أنه جاء في عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم، فقالوا: ما شأنه؟ فقال: «إن في عضده تميمةً». فقطع الرجل التميمة، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «من علق فقد أشرك» صحيح أخرجه أحمد والحاكم واللفظ له.

وقال صلى الله عليه وسلم: «من علق شيئا وكل إليه» أخرجه أحمد والترمذي والحاكم. ومن وُكِل إلى غير الله فقد خسر وخُذِل. ومن توكل على الله كفاه، ووقاه، وهداه، وآواه، وحماه.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة (: أنه رأى رجلا في يده خيط من الحُمَّى، فقطعه وتلا قوله: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ( (يوسف: 106).
وثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" رواه وكيع. والواجب أن يكون ذلك بالإقناع لا بالإكراه.

وأما إذا كان المعلَّق من القرآن الكريم فقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين مشهورين:
"القول الأول : الجواز. وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وحملوا الحديث الوارد في المنع من تعليق التمائم على التمائم التي فيها شرك.

القول الثاني: المنع من ذلك، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد"(2).

ولكن لا يمكن أن يكون من الشرك بالله، فلازم هذا القول أن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود.

والأولى المنع من ذلك؛ لأربعة أمور:

الأول: لأن هذا يفضي إلى إهانة القرآن، فربما علق على الصبي شيء من القرآن فخلصت إليه نجاسة، أو دخل بها إلى أماكن النجاسة.

الثاني: عموم النهي الذي لا مخصص له.

الثالث: سد الذريعة؛ فإنها تفضي إلى تعليق ما ليس مباحا.
رابعاً: ولأنه يفضي إلى ترك إنكار هذا المنكر، فلو قيل: إنه لا بأس من ذلك لجال في خاطر من رأى هذا المنكر أن المعلَّق من القرآن فلا ينكر على المعلِّق.

المظهر الثالث: التِّوَلَة

والتولة: شيء يعلقونه على أحد الزوجين أو على كليهما، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهذا شرك؛ لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة.
وإذا لبس الزوجان ما يسمى بالدبلة معتقدين أنه يحدث بها ذلك فهذا من التولة كما قال العلماء رحمهم الله.
وسبيل إنماء الحب بين الزوجين: المعاملة الكريمة، والاحترام المتبادل، قال تعالى: (وعاشروهنَّ بالمعروف( (النساء: 19).
فهل الشرك الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك أكبر أم أصغر؟
بالنسبة إلى الرقى إذا تضمنت دعا غير الله فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر.

وأما بالنسبة إلى التمائم فإذا اعتقد المعلِّق أن التميمية سبب وأن الحفظ من الله فهذا شرك أصغر، وأما إذا اعتقد أنها تستقل بهذا الحفظ فهذا شرك أكبر. ويقال في التولة ما قيل في التمائم، ويفرق بين ما عُلق واعتُقد أنه سبب، وبين ما اعتُقد أنه يستقل بشيء من دون الله.

الثلاثية الثامنة والستون

ثلاث من أخلاق النبوة

عن أبي الدرداء ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، و تأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» رواه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني.

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أعمال كان الأنبياء يقومون بها..

في رواية أخرى لابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ( قال: «إنا معشر الأنبياء أمِرنا أن نُؤخّر سحورنا، ونُعجِّل فطرنا، وأن نُمسِك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا». 
الخلق الأول: تعجيل الإفطار

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» رواه ابن حبان في صحيحه.

وثبت في الصحيحين، عن عبد الله بن أبي أوفى ( قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: «يا فلان انزل فاجدح(
) لنا». قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: «انزل فاجدح لنا». قال: فنزل، فجدح، فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال -بيده-: «إذا غابت الشمس من ها هنا، وجاء الليل من ها هنا، فقد أفطر الصائم».
وتعجيل الإفطار بركة وخير:

لما ثبت عن سهل بن سعد (، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» رواه البخاري ومسلم. ومن أوجه هذه الخيرية: الأجر باتباع السنة، والتيسير؛ فإن تعجيل الإفطار أرفق بالصائم. 
وتعجيله مخالفة لسبيل اليهود:

فعن أبي هريرة (، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون» رواه أبو داود.
وهذا الحديث دليل على فائدتين:

الأولى: فيه رد على من يقسم الإسلام إلى لب وقشور؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق ظهور الدين وعلوه وانتصاره بسنة. فالإسلام منهج متكامل أمر الله بإعماله كله لما نادى عباده المؤمنين بقوله: (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة( (البقرة: 208).
قال ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله أنْ يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك"(
).
فليس في الإسلام قشور، ومن ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، وليس غريبا بعد ذلك أن تعلم أن المسلمين في غزوة من الغزوات كان سبب انتصارهم قيامهم بسنة السواك.

فالواجب أيها الأحبة تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قام أحد الدعاة المخلصين اليوم وقال: إن من أسباب انتصارنا على يهود تعجيلَ الإفطار لتعجب الناس، ولكن إذا قرأنا هذا الحديث يتضح لنا أن ديننا منهج كامل يجب علينا أن نلتزم بجميع تعاليمه، وأنه إذا فعلنا ذلك والتزمنا بسنة نبينا وخالفنا عدونا كان الظهور لنا، وهل الدين إلا سنة مأثورة؟!
الثانية: أن من أسباب انتصارنا على اليهود والنصارى التبرءَ منهم ومخالفةَ سبيلهم.

ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتقصد مخالفتهم، فقد روى أنس بن مالك ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل الصحابةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض((البقرة: 222) الآية .. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح(
)». فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. رواه أصحاب السنن.
وهذه السنة –تعجيل الإفطار- تقتضي أن يكون الإفطار قبل صلاة المغرب. والأذان إعلام بدخول الوقت، فإذا دخل الوقت أفطر الصائم سواء سمع النداء أم لم يسمع.

السنة الثانية للأنبياء: تأخير السحور
وقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك (، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. فسئل أنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: "قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية".
قال ابن حجر رحمه الله: "كانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقوله: قدر حلب شاة، وقدر نحر جزور، فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة؛ إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة ... وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود"(
).
السنة الثالثة: وضع اليمين على الشمال في الصلاة

وعن سهل بن سعد ( قال: "كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" رواه البخاري.

فهذا هدي نبينا (، وهدي الأنبياء قبله، فليس السدل في الصلاة من السنة في شيء.
قال ابن عبد البر: "لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتّابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيرَه، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثرُ أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنفل، ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمداً لقصد الراحة"(
).وذكر المالكية في رواية سنية القبض في الفرض والنفل، وأنها "الأظهر؛ لأن الناس كانوا يؤمرون به في الصدر الأول"(
).
ومن السنة: وضع اليدين على الصدر، ووضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. فعن وائل بن حجر ( قال: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: فنظرتُ إليه، قام فكبر، ورفع يديه، حتى حاذتا أُذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد" أخرجه أحمد وأصحاب السنن.
فأين الرسغ؟ قال الناظم:

وعظم يلي الإبهام كوعٌ وما يلي  الخنصرَ الكُرْسوعُ والرُّسْغُ ما وسط
وعظمٌ يلي إبهامَ رجل  مُلَقَّـبٌ   بِبُوعٍ فخذ بالعلم واحذر من  الغلط

والمراد: أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها(
).
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان – أحياناً – يقبض باليمنى على اليسرى(
).  
الثلاثية التاسعة والستون

ثلاث تجد بها طعم الإيمان
عن عبد الله بن معاوية ( قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ من فعلهن فقد طعِم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدةً عليه كلَّ عام، ولا يعطي الهرِمَة، ولا الدَّرِنَة، ولا المريضة، ولا الشَّرَطَ اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. وزكـى نفسه». فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: «أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان» رواه أبو داود، والطبراني في الأوسط، والبيهقي.
أول ما يرشد إليه هذا الحديث المبارك أن للإيمان طعماً، وأن العمل من الإيمان. فليس الإيمان قولا واعتقادا فقط، بل هو قول وعمل واعتقاد، ومن اعتقد في الإيمان غير ذلك كان على ضلال عظيم، لابد في تعريف الإيمان أن نعرِّفَه بما عرفه أسلافنا، أما التحذلق والفلسفة الجوفاء وادعاء أن العمل شرط فيه فما هذا سبيل سلفنا الصالح، سلفنا يقولون ما دل عليه القرآن والسنة: الإيمان: قول، وعمل، واعتقاد، يزيد وينقص، فلا يعطى من ارتكب كبيرة الإيمان المطلق، ولا يسلب منه مطلق الإيمان. هذه عقيدتنا في الإيمان.

وطعم الإيمان لذته، وهذا مما تقف الكلمة عاجزة عن التعبير عنه، ولكن يشعر به من الصادقون المخلصون، ولعلي إن أردت إيضاحا لمعنى هذا الطعم فلن أجد معرفا به أفضل مما أُثر عن بعض سلفنا: "والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف". وفي الأثر الآخر: "لو كان أهل الجنة فيما نحن فيه الآن لكانوا في خير". وسبيل ذلك: إدامة ذكر الله، والأنس به، والتوبة الدائمة، والقيام بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جالب لطعم الإيمان محقق له، كما في هذا الحديث، وكما في حديث أنس في الصحيحين: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار».ووفي رواية للنسائي: « ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان وحلاوته».
فهذه ثلاثة أمور يجد بها المسلم طعم الإيمان.

الأول: عبادة الله وحده لا شريك له

والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايتَه، وكمال الذل لله ونهايته. أو قل في تعريفها: طاعة الله بفعل المأمور، وترك المحذور(
). أو قل: ما قاله المُناوي رحمه الله: "العبادة فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه. وقيل: هي الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض، ولذلك اختُصت بالرب، وهي أخص من العبودية التي تعني مطلق التذلل"(
).
والعبادة نوعان:
1- عبادة بالتسخير: وهي للإنسان والحيوانات والنبات.

2- عبادة بالاختيار: وهي لذوي النطق، وهي المأمور بها في قوله سبحانه: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم( (البقرة: 21).

والعبادة قائمة على ركنين: غاية الحب، وغاية الذل.

وهي العلة من إيجاد الخلق، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( (الذاريات: 5).

وكثرت الآيات الآمرة بها..

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( (البقرة/21). وقال: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا( (النساء: 36).

وجميع من أرسل الله من الرسل أمر قومه بعبادة الله (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ( (النحل/36).

فالواجب إفراد الله بالعبادة، ومن عبد الله وعبد معه غيره فقد أشرك، ومن أشرك فقد حرم الله عليه الجنة.

الثاني: قال: «وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدةً عليه كلَّ عام، ولا يعطي الهرِمَة، ولا الدَّرِنَة، ولا المريضة، ولا الشَّرَطَ اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره».

وسبب هذا أن المال تحبه النفوس، وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل دل ذلك على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده، ولهذا منعت العرب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه على منعها.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رافدة عليه»: الإرفاد: الإعطاء والإعانة، يقال: رفَد يرفِدُ: أعان يعين. فالمعنى أن نفسه تعينه على أداء الزكاة. والهرمة: العجوزة. والدرنة: الجرباء. والشرط: الصغيرة، واللئيمة: البخيلة باللبن، وقيل: الدنيئة. فالزكاة تكون من وسط المال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ (: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائمَ أموالهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».
والذي ينبغي أن يتحقق منه المزكي حال إخراج الزكاة: البذل عن طيب نفس. وسبيل ذلك النظر في نصوص الترغيب في الإنفاق وإخراج الزكاة.
الثالث: تزكية النفس.

ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وزكى نفسه». قال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: «أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان».

ولي هنا وقفتان: 

الأولى: قال الإمام محمد بن يحيى الذُّهْلِي: "يريد أن الله علمه محيط بكل مكان والله على العرش"(
). فليس لأحد أن يعتقد أن الله موجود في كل مكان بذاته، فهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله.
الثانية: فسر النبي صلى الله عليه وسلم التزكية بالمراقبة.

واحذر أيها المسلم من عدم مراقبة الله، احذر من الحذر أمام الناس والتفلت من تعاليم الشرع حال الغياب عنهم، ففي سنن ابن ماجه، عن ثوبان (، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثالِ جبالِ تِهامةَ بِيْضا فيجعلُها الله عز وجل هباء منثورا». قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: «أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها».

قال عبد الله بن دينار رحمه الله: "خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فعَرَّسْنا(
) في بعض الطريق، فانحدر عليه راع من الجبل، فقال له: يا راعي، بعني شاة من هذه الغنم؟ فقال: إني مملوك. فقال: قل لسيدك: أكلها الذئب؟ قال: فأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه، وأعتقه وقال: "أعْتَقَتْك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة"(
).
الثلاثية السبعون

ثلاث أقسم عليهم رسول الله (
عن عروة رحمه الله، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث أحلف عليهن: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وسهام الإسلام ثلاثة: الصوم، والصلاة، والصدقة. ولا يتولى الله عزَّ وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم يوم القيامة. والرابعة لو حلفت عليها لم أخف أن آثم: لا يستر الله على عبده في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة» رواه أحمد وأبو يعلى. 
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "إذا سمعتم مثل هذا الحديث من مثل عروة يرويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظوه".
وقد رواه أبو يعلى عن طريق ابن مسعود كذلك، وهو أقوى من طريق عائشة، وهو عند الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنهم جميعاً.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث أحلف عليهن» أي: خصال. وفيه الحلف من غير استحلاف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق من غير قسم، وإنما أراد أن يؤكد ما جاء في هذا الحديث. والقسم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ( (المائدة: 89). وهذه الآية تحتمل ثلاثة وجوه:
الأول: أقلوا من الحلِف.

الثاني: لا تحنثوا في أيمانكم.

الثالث: راعوها لكي تؤدُّوا الكفارة عند الحنث فيها.

الخصلة الأولى التي أقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له
قال في النهاية في غريب الأثر والحديث(
): "السَّهْم في الأصْل واحدُ السِّهام التي يُضْرب بها في المَيْسِرِ، وهي القِدَاحُ، ثم سُمِّى به ما يَفُوز به الفالجُ سَهمُه، ثم كَثُر حتَّى سُمى كل نَصيب سَهْماً. ويُجمع السَّهم على أسْهمُ وسِهاَم وسُهْمان".
والمعنى: لا يمكن أن يستوي المسلم الذي قام بهذه الأعمال مع غيره ممن خلت صحائف عمله عنها.

وهذا (الغير) على قسمين:

الأول: مسلم مقل منها، فهذا لا يستوي مع من أكثر من أسهم الإسلام هذه.

الثاني: رجل لم يقم بهذه الأعمال أبدا، وهذا لا يكون مسلماً، ولا يجعله الله كالمسلمين.

والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال تعالى: ( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ( [القلم/35، 36]. وقال: ( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ( [ص/28]. وقال: ( قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ( [الرعد/16]. وقال: ( قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ( [المائدة/100]. وقال: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ( [الأنعام/50]. وقال: ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَم لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ( [النحل/76].وقال: ( وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ *وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ * إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ( [فاطر/19-23]. وقال: ( لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ( [الحشر/20]. وقال: ( أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ( [السجدة/18].

أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وسهام الإسلام ثلاثة: الصوم، والصلاة، والصدقة». فهي موضوع الثلاثية القادمة.

الخصلة الثانية: ولا يتولى الله عزَّ وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة

المراد: كما يتولاه في الدنيا التي هي مزرعة الآخرة يتولاه في الآخرة ولا يكله إلى غيره. فمن تولاه الله في الدنيا كان وليَّه في الآخرة.
فمن هم الذين يتولاهم الله؟ يجبيك ربك سبحانه وتعالى..

قال تعالى: ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( [البقرة/257]. وقال: (وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ( [آل عمران/68]. وقال: (وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ( [الجاثية/19]. وقال: (إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ( [الأعراف/196].

فمن أراد أن يظفر بولاية الله له في الدنيا والآخرة فليسلك سبيل المصلحين المتقين، فمن فعل ذلك كان الله وليَّه في الأولى والآخرة (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ( [فصلت/30، 31].

ومن ولاية الله لهم في الآخرة: أنهم يأمنون إذا فزع الناس وشاهدوا أهوال يوم القيامة، وأنهم لا يشعرون بطول هذا اليوم، بل يكون عليهم كما بين صلاتي الظهر والعصر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحفظهم من عذابه ويكرمهم بجنته.

الخصلة الثالثة: ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم يوم القيامة
وهذه الجملة النبوية المباركة رسالة أوجهها إلى كل من يحب الممثلين والممثلات، والمغنين والمغنيات، واللاعبين واللاعبات، والساقطين والساقطات، الأحياء منهم والأموات.

عجيب أن يحب شخص لاعب كرة حتى إذا ما هلك أزهق روحه وقتل نفسه.

عجيب أن يكون في شباب المسلمين من يعشق كافرا بسبب غنائه أو لعبه أو تمثيله وهو لا يعرف شيئا عن سادات الأولياء والصالحين، من الصحابة والتابعين.
الواجب أن يكون حبنا لله، وبغضنا لله.

سأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا ذر (: «أتدري أيُّ عُرى الإيمان أوثق»؟ قال أبو ذر: الله ورسولُه أعلم. قال: «الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله عز وجل» رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ» رواه أبو داود. وقَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» رواه الشيخان.

فالحب والبغض من المعاني التي تجري على كل أحد، لكنَّ الموفَّق من أخضعها للشَّرع؛ فلا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله.

فمن أحب قوما كان معهم، فعليك أن تملأ قلبك بحب سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تملأه بحب الصحابةرضي الله عنهم حتى تكون معهم. ثبت عَنْ أَنَسٍ (  أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ السَّاعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا»؟  قَالَ: لَا شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنَسٌ: "فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ" رواه البخاري ومسلم.

لكن المحب الصادق الذي يناله هذا الفضل من سلك طريق حبيبه، واقتفى أثره، واستنار بنهجه، واهتدى بهديه، ألا ترى أن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم وإنما لم يحظوا بمعيتهم في الآخرة لمخالفتهم.

هل تشك في حب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، قاطعته قريش فآثر جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لحبه له، لكن لماذا غاير الله بين مآليهما في الآخرة؟ لأن أبا طالب لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذاً المرء مع من أحب لكن لابد من أن تسلك سبيل من أحببت؛ لئلا يكون الحبُّ دعوةً جوفاء لا حقيقة لها.

الثلاثية الحادية والسبعون

أسهم الإسلام ثلاثة 

عن ابن مسعود (،  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سهام الإسلام ثلاثة: الصوم، والصلاة، والصدقة» رواه أحمد وأبو يعلى.
هذا الحديث جزء من الحديث الذي سبقه.
هذه الثلاثة من أركان دين الإسلام، فإن المراد بالصدقة: الزكاة، وقد جاء مصرحا بها في رواية الطبراني رحمه الله.
السهم الأول: الصوم

عبادة الصوم من أعظم العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله تعالى، قال الله تعالى شاهداً بخيرية الصوم: ( وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( [البقرة:184] . 

وقد جعله الله تعالى في كثير من الكفارات؛ لما له من أثر بليغ في إصلاح النفس وتقويم السلوك.

وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه الشاب الذي لا يقدر على الزواج؛ لما يحققه من العفاف، فعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه البخاري ومسلم. والوجاء: رضُّ ما برضِّه انقطاع الشهوة، فهو يكبح جماح الشهوة، ويكسر حدتها، وتخبو به ثورتها. ولذا قال ابن كثير رحمه الله ـ في قول الله تعالى: (وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ( [الأحزاب:35]ـ: "ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة -كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب ... »-ناسب أن يذكر بعده: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ( أي: عن المحارم والمآثم إلا عن المباح"(
). 

والصوم وقاية من النار، فعنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ النَّارِ» رواه أحمد. وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» رواه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» رواه الترمذي.
والصوم يُثاب أصحابه بلا حساب؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ». ثم قال صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» رواه البخاري ومسلم. وذلك لأنه عبادة قائمة على الصبر، والله تعالى يقول: ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ( [الزمر:10].

والصوم سبب لمغفرة الذنوب، قال تعالى: (وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ( [الأحزاب:35].

ومن الشفاعات الثابتة يوم القيامة شفاعة الصيام، قال صلى الله عليه وسلم: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، فَيُشَفَّعَانِ» أخرجه أحمد.

وهو من أسباب دخول الجنة، ففي الجنة باب الريَّان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ» أخرجه البخاري ومسلم. ولما قال سائل للنبي صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ له: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ». فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ. قَالَ :«عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ(
) لَهُ» رواه أحمد.
السهم الثاني: الصلاة.

وماذا أقول عن الصلاة؟! ألا يكفي أنه لا حظ في الإسلام لمن فرط فيها؟ ألا يكفي أن تاركها لا فرق بينه وبين هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف يحشر معهم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

والصلاة ركن من أركان الإسلام وهي أفضل عمل فيه، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  «الصلاة». قال: ثم مه؟ قال: «ثم الصلاة». قال: ثم مه؟ قال: «ثم الصلاة». قال: ثم مه؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» رواه أحمد.
والصلاة نور للمسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: «والصلاة نور» رواه مسلم.
والنور هنا نوران: نور يغطي قلب المؤمن. ونور له في آخرته أمام الصراط كما قال علماؤنا رحمهم الله.

وبصلاحها يكون سائر العمل صالحاً. فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله» رواه الطبراني في الأوسط. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: (إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاء وَٱلْمُنْكَرِ( [العنكبوت:45].
السهم الثالث: الزكاة

وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. وهي الفريضة التي قاتل الصديق على منعها المرتدين.
وأداء الزكاة من أسباب دخول الجنة:

فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: «اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم» رواه الترمذي.

وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع أحد أصحابه فكأنه استثقل الزكاة والجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة، ولا جهاد فبم تدخل الجنة» رواه أحمد.

وأداؤها سبب الفوز في الدنيا كما أنه سبب له في الآخرة:
فعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجوا واعتمروا، واستقيموا يستقم بكم» رواه الطبراني في الثلاثة وإسناده جيد.

والمعنى: إن استقمتم مع الله استقامت أموركم مع الخلق.

وفي المصنَّف لابن أبي شيبة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطى الصدقة".

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: "الصلاة تبلغك نصف الطريق، والصوم يبلغك باب الملك، والصدقة تدخلك عليه"(
). 

ومن درر الشعبي قوله: "من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه"1).

الثلاثية الثانية والسبعون

ثلاث صدقات 

عن أبي هريرة (، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال رجل: لأتصدقن الليلةَ بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق الليلة على زانية! قال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني! قال: اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى غني، وعلى سارق. فأُتِيَ فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفقُ مما أعطاه الله، ولعل السارقَ يستعفُّ بها عن سَرِقَته» رواه البخاري ومسلم.
هذا رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصدق على ثلاث لم يكن يعلم بحالهم، فتعجب الناس من التصدق عليهم.
أول من تصدق عليهم: زانية

وفائدة ذلك كما جاء في الحديث أن الصدقة عليها قد تحملها على العفة.
فدل الحديث على أنّ من أسباب فشو الزنا: الفقر. ومن أسباب سيادة العفة: التكافل وإغناء المرأة الفقيرة؛ لئلا تأكل بشرفها.
وفي قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار كان فيهم من راود ابنة عمه فتأبت عليه، قال صلى الله عليه وسلم -يحكي قوله-: «اللهم كانت لي بنت عم كانت أحبَّ الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قَدَرْتُ عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافْرُج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها» رواه الشيخان.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "فلما احتاجت أجابت ... وفي حديث النعمان بن بشير: «.فلما أمكنتني من نفسها بكت فقلت: ما يبكيك؟ قالت: فعلت هذا من الحاجة! فقلت: انطلقي"(
).

ومما يدل لذلك أيضاً حديث ابن عمر(
) رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين -حتى عدَّ سبع مرات- ولكني سمعته أكثر من ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عَمِله، فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عَمِلته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا ولم تفعليه قط؟! اذهبي فهي لك. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبداً. فمات من ليلته. فأصبح مكتوباً على بابه: إن الله قد غفر للكفل» رواه أحمد والترمذي.

وليس معنى هذا أننا نسوغ للمرأة الفقيرة المحتاجة أن ترمي بنفسها في أوحال الفاحشة وبراثن الخطيئة! لا، فإن المرأة العفيفة أهون عليه أن تموت ألف مرة ولا تقع في هذه الجريمة، ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة رضي الله عنها، وقال لها: «وألاَّ تزني». قالت: " أوتزني الحرة يا رسول الله"؟! رواه أبو يعلى في مسنده.

وإنما المراد إثبات أنَّ من أسباب فشوِّ الفاحشة فشوَّ الفقر.
ولهذا نجد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها الفقير الذي لا يعطيها ما يكفيها ولو بدون علمه؛ لئلا تحتاج فتتلاشى مع حاجتها كثير من القيم والمبادئ.

وهذا هو سببُ عدِّ النبي صلى الله عليه وسلم السعيَ على الأرملة من أفضل الأعمال؛ فإن الحاجة قد تفسد أخلاقها، ولهذا ندب صلى الله عليه وسلم إلى تفقدها والقيام على أمرها، قال صلى الله عليه وسلم: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله». أو قال: «كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر» رواه البخاري ومسلم.

ومما أُثر عن الشيخ العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله –وقد سمعت ذلك من ابنه- أنه كان لا يرد سائلة أبداً مهما قامت القرائن على أنها غير محتاجة؛ لأنها لو احتاجت ربما أوبقت نفسها بارتكاب هذه الفاحشة والعياذ بالله.
وإنما أطلت النفس هنا لما لا يخفى على أحد؛ من تهتك لستار الحياء، وتخرق في ثياب العفاف، وسيادة للفحش، والله المستعان.

الثاني: غني

وكانت فائدة الصدقة عليه أن يعتبر فينق مما آتاه الله إياه؛ فإن النفس يسهل عليها أن تنقاد للشيء سُبقت إليه، فالغني إذا رأى من يخرج من ماله وينفق ربما حمله التأسي على هذا العمل، فكان في التصدق عليه خير.
وفيه: تأثير الدعوة بالفعل. ولهذا من كان يأمر الناس بأمر ولا يفعله سيكون أثر دعوته ضعيفاً، بخلاف ما لو كانت دعوته بفعله. ومما يدل على هذا المعنى: أن الله لما أمرنا بالصيام بين أن هذه الفريضة قام بها غيرنا؛ لئلا نعجِزَ عنها (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون( [البقرة/183].

الثالث: سارق

وفائدة التصدق عليه سد حاجته وإغناؤه، وهذا قد يفضي إلى تعفُّفه.

بعد التصدق على هؤلاء أُتي هذا المنفق. قيل معنى ذلك: سمع هاتفاً أو ملكاً.وقيل: أفتاه عالم. وقيل: أخبره نبي. وهذا كله لا يصح؛ لما جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه أُتي في المنام، وهذه الرواية للطبراني وللإسماعيلي في مستخرجه.
والمنامات لا يثبت بها شيء، وإنما هي مبشرات، لكن هذه حق؛ لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها؛ فإن هذه الرؤيا لو كانت من الشيطان لما كانت عبرة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها للعبرة.
هذا الحديث دليل على فوائد:

منها أن الله يحمد على كل حال. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات». وإذا أصابه خلاف ذلك قال: «الحمد لله على كل حال» رواه ابن ماجة.

وما يقوله بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذه عبارة لا ينبغي أن تقال؛ لأن كلمة على مكروه تنبئ عن كراهتك لهذا الشيء وأن هذا فيه نوع من الجزع. ولكن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذا الرجل حمد الله لذلك، فليس صحيحا أنه أجرى الحمد مجرى التسبيح فحمد تعجباً، وليس صحيحا أنه حمد الله من أجل أنه لم يتمكن من التصدق على من هو أسوأ حالا من هؤلاء، وإنما سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال.
وفيه: أن المجتهد مأجور إذا صحت نيته، فالإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخطأ فإنه يكتب له ولا يضره.
وفيه: إذا أعطى الرجل زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهلها فإنها تجزئه. وهذه المسألة محل خلاف.
وفيه: فضل صدقة السر.
وفيه معنى ما قاله الأول:

ومهما يكن عند امرئ من خليقة     وإن خالها تَخفى عن الناس تُعلمِ

فكان الناس يعلمون أن المرأة زانية، وأن الرجل غني، والآخر سارق، وعلموا بالصدقة عليهم.

وفيه: بركة التسليم للقضاء، وذم التضجر بالقضاء.

وفيه: إعادة الصدقة إذا علمت أنه لم تقع الموقع.

وفيه: أن الحكم للظاهر.

وفيه: تأييد الله لعباده المؤمنين، وأن هذا قد يكون بالمنامات.

وفيه: عدم الاكتراث بما يقوله الناس، ومن راقب الناس مات همّاً كما قيل.
الثلاثية الثالثة والسبعون

أبرص وأقرع وأعمى

عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي(
) النَّاسُ. فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْإِبِلُ. فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ(
)، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ. فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا. 

فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ. فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا. فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا(
)،  فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمِ. 

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ(
) فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ(
). فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلٍ، انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِ. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلَّهِ(
) .

فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ» رواه البخاري ومسلم.
ما أجملها من قصة! وما أحسنها من موعظة!!

وفي القصة فوائد:

منها: أنّ الدنيا دار امتحان، وإنما أوجدنا الله فيها ليبتلينا، قال سبحانه: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ([الملك/1-2].

ومنها: أنّ الملائكة يتشكلون، وهذا ورد كثيراً في السنة.

ومنها: الترفق والتلطف في معاملة أهل البلاء، فهؤلاء الثلاثة مما زاد البلاء عليهم اشمئزاز الناس. ومن هذا التلطف عدم إسماع المبتلى الدعاء الذي يقال عند رؤية أهل البلاء. فإن من السنة أن يقال: «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً» رواه الترمذي. ومن قال هذا الدعاء لم يصبه ما رأى من البلاء، ولكن نص أهل العلم على أنه لا ينبغي أن يسمع المبتلى هذا الدعاء ممن يقوله بسببه؛ لئلا يجرحه.
ومنها: أن يحرص الإنسان على أن يكون ممن تدعو له ملائكة الرحمن، فلقد دعا الملك لهؤلاء الثلاثة بالبركة في المال فبارك الله لهم في أموالهم. ومن هؤلاء من يجلس لانتظار الصلاة.
وتتفرع عن الفائدة السابقة الفائدة اللاحقة، وهي:

أنّ الإنسان عليه أن يحذر من أن يدعو ملك عليه. وممن دعت عليهم الملائكة من أدرك رمضان ولم يغفر له، دعا عليه جبريل، وأمّن على الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الدعاء لحظة صعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فهل يُرد دعاءٌ هذا شأنه؟

ومن الفوائد: أنَّ النعم تزول بكفرانها وجحودها، وتبقى بشكرها، قال تعالى: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ([إبراهيم:7]، وقال: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ( [سبأ: 15-17]. فإن أردت بقاء ما أنعم الله به عليك فكن من القلة الشاكرة.

ومن أهم الفوائد: أنّ الإنسان عليه أن يتأدب مع الله في العبارة، فقد قال الملك: فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ. وكثير من الناس يأتي هنا بحرف الواو الدال على التسوية، والتسوية لا تسوغ بين الخالق والمخلوق، قال  النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» رواه أحمد وأبو داود.

فلا تقل: لولا الله وفلان، ولكن قل: لولا الله ثم فلان.

ومن الفوائد ما جاء في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد: "أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ بما جرى، وهو أحد الأدلة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة". 

ومنها عظيم قدرة الله الذي أذهب عنهم البلاء في طرفة عين.

ومنها: جواز الدعاء المعلق، إن كنت كاذباً فصيرك الله. وفي دعاء الاستخارة: «اللهم إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر».

ومنها: ثبوت الإرث في الأمم السابقة، لقوله: ورثته كابرا عن كابر.
ومنها أنّ من صفات الله الرضى والسخط، ونحن نثبت معناها ونفوض كيفها؛ لأن الكيف لا يُعلم إلا بمشاهدة من أُريد تكييفه، أو بمشاهدة مثله، أو بخبر صادق يخبر عنه. وهذا منتف في حق الله تعالى.
قال ابن حجر: "وَفِيهِ فَضْل الصَّدَقَة، وَالْحَثّ عَلَى الرِّفْق بِالضُّعَفَاءِ، وَإِكْرَامهمْ وَتَبْلِيغهمْ مَآرِبهمْ، وَفِيهِ الزَّجْر عَنْ الْبُخْل؛ لِأَنَّهُ حَمَلَ صَاحِبه عَلَى الْكَذِب، وَعَلَى جَحْد نِعْمَة اللَّه تَعَالَى"(
).

الثلاثية الرابعة والسبعون

ثلاثة استحسانات أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» رواه البخاري ومسلم.

هؤلاء ثلاثة رهط جاؤوا بثلاثة استحسانات رفضها نبي الله صلى الله عليه وسلم. 

الأول: قيام الليل كلِّه. الثاني: صيام الدهر. الثالث: ترك الزواج.

قصة هؤلاء الثلاثة اشتملت على فوائدَ غزيرةٍ ولكن أكتفي هنا بذكر ثلاث فوائد من فوائدها..
الأولى: أنه لا استحسان في دين الله.

الثانية: أن الترك يقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم.

والثالثة: أن النية الحسنة لا تسوغ الابتداع في دين الله.

فهؤلاء أرادوا أن يأتوا بأمور من عند أنفسهم، فليس لأحدٍ أن يستحسن أمراً من عند نفسه، بل الواجب العض على ما دلت النصوص عليه، وأن تقف عندها.
ثبت في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر، فنهاه وأخبره بأن هذا خلاف السنة، فقال الرجل: يا أبا محمد! أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة.
قال سفيان بن عيينة: جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله يسأله من مكان إحرامه –وكان من أهل المدينة- قال له الإمام مالك: أحرم من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا إمام أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تفعل. قال الرجل: ولم؟ قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ إنما هي أميال أَزيدها في طاعة الله. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصَّر عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت الله يقول: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبَهم عذاب أليم( [النور: 63]. رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن بطة في الإبانة.

ولما عطس رجل إلى جوار ابن عمر رضي الله عنهما وقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال له: وأنا أصلي على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول: «الحمد لله على كل حال» رواه الترمذي. 
قال ابن القيم رحمه الله: "ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعلَه، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دينَ إلا ما شرعه الله، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم"(
).
وقال ابن تيمية رحمه الله: "فباستقراء الشرعية نعلمُ أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبَّها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع"(
).
وقال: "باب العبادات والديانات والتقربات مُتَلَقَّاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يجعل شيئاً عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي"(
).

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: "من استحسن فقد شرَع" عزاها إليه الغزالي في المنخول (ص: 374)، والمَحَلِّي في جمع الجوامع (2/395). وللإمام الشافعي في كتابه الأم فصل بعنوان: إبطال الاستحسان(
).
ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه كما أثر عن علي ( في سنن أبي داود.

ودل هذا الحديث على أن الترك يقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم.

فكما يجب علينا فعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العبادات والتقربات، فإن الترك فعل، وقد دلت الأدلة على ذلك، منها:

1/ قول الله تعالى: (لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ([المائدة: 63]. فتركهم النهي صناعة.

2/ قوله تعالى: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ([ المائدة: 78-79]. فسمى تركهم فعلاً.

3/ قوله: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا([الفرقان: 30]. فالاتخاذ فعل، والمهجور: المتروك، فالمعنى : فعلوا تركه.

4/ وقال الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده:

لئن قعدنا والنبي يعمل     فذاك منا العمل المضلل(
).

5/ ولهذا قال في المراقي:

فكفنا بالنهي مطلوب النبي    والكف فعل في صحيح المذهب

من فوائد القصة هذه: أن النية الحسنة لا تسوغ فعل البدعة.
فهؤلاء لا يشك أحد في أن نيتهم التقربُ إلى الله، وهذه نية حسنة، ولكن لما كانت النية الصالحة لا تحسن قبيحاً ولا تسوغ بدعةً ولا تحل محرماً نهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم.

ولهذا لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما شاء الله وشئتَ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أجعلتني والله عَدلا، بل ما شاء الله وحده» رواه أحمد. وهذا الرجل قصده تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أُنكر عليه لأن النية الحسنة لا تكفي لتحسين العمل السيء.
فالواجب عدم الابتداع في دين الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أمر زينته لك نفسك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فاتركه وقل لها: لو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلم بالله وبما يرضيه من خليله صلى الله عليه وسلم؟

الثلاثية الخامسة والسبعون

ثلاث خصال يحب الله ورسولُه صلى الله عليه وسلم أهلها
عن أنس بن مالك ( قال: نزل بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم أضياف من البحرين، فدعا النبي بوضوئه، فتوضأ، فبادروا إلى وضوئه فشربوا ما أدركوه منه، وما انصب منه في الأرض فمسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «ما دعاكم إلى ذلك»؟ قالوا: حبنا لك، لعل الله يحبنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الجوار؛ فإن أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد» رواه الخلعي في الفوائد. وقوَّى إسنادَه الألبانيُّ رحمه الله بشواهده في مصنف عبد الرزاق، والمعجم الأوسط والكبير للطبراني، وابن منده في المعرفة، ثم قال: "فالحديث عندي حسن على الأقل بمجموع هذه الطرق"(
).
عظيم أيها القارئ الكريم أن يحب المسلم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أعظم من ذلك أن يحبك الله ورسوله، وهذا معنى قول بعض أهل العلم: "ليس الشأن أن تحِب، وإنما أنْ تُحَب".
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال يحب الله ورسولُه أهلها. 
الخصلة الأولى: صدق الحديث

والصدق: الإخبار بما يطابق الواقع، وهو ضد الكذب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن له ثماراً عديدة، منها:
البركة:
فعن حكيم بن حزام ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» البخاري ومسلم.
وعاقبة الصدق لا تكون إلا خيراً، انظروا إلى الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومُرارة بن ربيعة(
) رضي الله عنهم، صدقوا الله ورسوله في حديثهم، فماذا كانت عاقبة أمرهم؟ ابتلوا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ولكن تأمل في العاقبة؛ أنزل الله توبتهم في آيات تتلى إلى يوم القيامة، رفع بها قدرهم، وأعلى شأنهم.
والصدق هو التجارة الرابحة:
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنْ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعمة» رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان.
والصدق من صفات خير الناس:
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلنا: يا نبي الله من أفضل الناس؟ فقال: «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ». قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: «هُوَ التَّقِيُّ، النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ» رواه ابن ماجة.
والصدق من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:

قالت خديجة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خائفاً:" أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا؛ فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ " رواه البخاري ومسلم.
الخصلة الثانية: أداء الأمانة
وأحب هنا أن أذكِّرَ بأثر وحديث يتعلقان بالأمانة.
أما الأثر فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلَّّها إلا الأمانة، يؤتى بالعبد يوم القيامة -وإن قتل في سبيل الله- فيقال: أد أمانتك. فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية. فيُنطلَق به إلى الهاوية، وتُمثل له أمانته كهيئتها يوم دُفعت إليه، فيراها فيعرفُها، فيهوي في أثرها حتى يدركَها، فيحملُها على مَنكبيه، حتى إذا ظن أنه خارج زلَّت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين". ثم قال: "الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشد ذلك الودائع" رواه أحمد، والبيهقي. 
وأما الحديث فعن حذيفة ( قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدَهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جَذْر(
) قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال: «ينام الرجل النَّوْمَة فتقبض الأمانة من قلبه، فيَظل أثرُها مثلَ الوَكْت(
)، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثلَ المَجَْلِ(
) كجمرٍ دَحْرَجْتَه على رجلك فنَفِط فتراه مُنْتَبِرا(
) وليس فيه شيء -ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله- فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده! ما أظرفه! ما أعقله! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله: "مَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ الْأَمَانَة تَزُول عَنْ الْقُلُوب شَيْئًا فَشَيْئًا، فَإِذَا زَالَ أَوَّل جُزْء مِنْهَا زَالَ نُورهَا وَخَلَفَتْهُ ظُلْمَة كَالْوَكْتِ، وَهُوَ اِعْتِرَاض لَوْن مُخَالِف لِلَّوْنِ الَّذِي قَبْلَهُ، فَإِذَا زَالَ شَيْء آخَر صَارَ كَالْمَجْلِ، وَهُوَ أَثَر مُحْكَم لَا يَكَاد يَزُول إِلَّا بَعْدَ مُدَّة، وَهَذِهِ الظُّلْمَة فَوْقَ الَّتِي قَبْلَهَا، ثُمَّ شَبَّهَ زَوَال ذَلِكَ النُّور بَعْدَ وُقُوعه فِي الْقَلْب وَخُرُوجه بَعْدَ اِسْتِقْرَاره فِيهِ وَاعْتِقَاب الظُّلْمَة إِيَّاهُ بِجَمْرٍ يُدَحْرِجهُ عَلَى رِجْله حَتَّى يُؤَثِّر فِيهَا ثُمَّ يَزُول الْجَمْر وَيَبْقَى التَّنَفُّط، وَأَخْذُه الْحَصَاة وَدَحْرَجَتُهِ إِيَّاهَا أَرَادَ بِهَا زِيَادَة الْبَيَان وَإِيضَاح الْمَذْكُور"(
).

الخصلة الثالثة: حسن الجوار
وهذا أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثيرٍ من أحاديثه، ورهب عن ضده
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت» رواه البخاري ومسلم.

ولئن كانت الإساءة سيئة فإن الإساءة إلى الجار أعظم إثماً. ثبت في المسند عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «ما تقولون في الزنا»؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». قال: «ما تقولون في السرقة»؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره» رواه أحمد.
فهذه الخصال على المرء أن يراعيها ليكون من الفائزين الذين ينعمون بحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث دل على مشروعية التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره من البشر، فلا يُتبرك بآثار غيره من الصالحين.
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� / بتصرف من كتاب التوحيد للفوزان، ص (88).


� / اخلط السويق بالماء.


� / تفسير القرآن العظيم (1/565).


� / وهذه الكلمة إذا خوطب به الزوج أُريد بها الوطء، وإذا خوطب به غيره أُريد بها العقد.


� / فتح الباري (4/138).


� / فتح الباري (2/224)، ونيل الأوطار (2/201).


� / انظر: (التاج و الإكليل 1/536)، و(القوانين الفقهية ص 65).


� / نيل الأوطار (2/200).


� / انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ص (79).


� / العبودية لابن تيمية، ص (5).


� / التوقيف على مهمات التعاريف، ص (134).


� / ذكره الحافظ الذهبي في (العلو)، رقم الترجمة (73)، بتحقيق و اختصار الألباني رحمه الله





� / التعريس: النزول آخر الليل.


� / انظر إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله (4/ 396).


� / (2/429).


� / تفسير القرآن العظيم (6/420).





� / العدل بكسر العين وفتحها: المثل.


� / إحياء علوم الدين (1/267).


� / فتح الباري (6/509).


� / وقد ضعفه الألباني رحمه الله.


� / أي اشمأزوا من رؤيتي. وفي رواية: «قَذِرُونِي الناس» على لغة أكلوني البراغيث.


� / هِيَ الْحَامِل الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا فِي حَمْلهَا عَشْرَة أَشْهُر مِنْ يَوْم طَرَقَهَا الْفَحْل.


� / وَمَعْنَاهُ: تَوَلَّى الْوِلَادَة وَهِيَ النَّتْج وَالْإِنْتَاج. والمولِّد للغنم كالقابلة للمرأة ، والناتج للإبل.


� / الحبال: الأسباب. أي انتقطعت بيَ الحيل .


� / يعني : وَرِثْته عَنْ آبَائِي الَّذِينَ وَرِثُوهُ مِنْ أَجْدَادِي الَّذِينَ وَرِثُوهُ مِنْ آبَائِهِمْ كَبِيرًا عَنْ كَبِير فِي الْعِزّ وَالشَّرَف وَالثَّرْوَة


� / أي : لَا أَحْمَدك عَلَى تَرْك شَيْء تَحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ مَالِي . وهذا كرم قلَّ مثلُه .


� / فتح الباري (6/503).


� / إعلام الموقعين (1/344).


� / القواعد النورانية، ص (112).


� / الفتاوى (31/35).


� / (7/293-304).


� / سيرة ابن هشام (3/24) .


� / السلسلة الصحيحة (6/1264).


� / ويقال: الربيع.


� / أصل.


� / الأثر اليسير بلون يخالف لون ما قبله.


� / قال النووي رحمه الله: "الْمَجْل هُوَ التَّنَفُّط الَّذِي يَصِير فِي الْيَد مِنْ الْعَمَل بِفَأْسٍ أَوْ نَحْوهَا وَيَصِير كَالْقُبَّةِ فِيهِ مَاء قَلِيل" شرح مسلم (2/169).


� / مرتفعاً.


� / شرح مسلم (2/169).





